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البحدوث و3 


الشكبى والضراعة إلى الله حن الألى الجسدي 
والنفسي عند شعراع سعوديين 
ام ٠معاهم)‏ 


د. لطيفة بنت عبدالعزيز المخضوب 
قسم اللغة العربية - كلية التربية (الأقسام الأدبية) - جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 


الشكرى والخوزاعة الى "الله ممايعية 'طيفية لكل إسياة 
مؤهق يائله فى كل الأرقات والأحوال: وخزذاف تلك الشتكوى 
يزيل الشكوى أو يخففهاء فيلجاً إلى دروب عدة. ومسالك 
متنوعة:» ولكن الملاذ الآمن والحصن الحصين هو اللجوء إلى 
الله جل وعلا. والضراعة له.؛ فهو القادر وحده على تحقيق 
الجانحة والواحة. "إن افونا كشيرة تتحخ التبا هن الى الله كه 
وكثرة الذنوب. وضياع الآمة؛ وانتهاك حقوقهاء كل هذه تحمل 
الشاعر المسلم على اللجوء إلى الله والتطلع إلى مساندته('). 


الهويملء نادي القصيم الأدبي. بريدة. الطبعة الأولى؛ 4١1١اهء‏ 
ص77 .١‏ 


د. لطيفة بنت عبدالعزيزاالخضوب 


وتتنوع مضامين هذا الشعر وتتعدد؛ وربما كانت الشكوى 
وتحدتها هي التي تحدد نوعية هذه الضراعة وتلك الشكوى 
التي تتوقف على نفسية الشاعر وظروفه؛ لذا يختلف هذا 
الشعر من شاعر لآخرء فمنهم من يبكي ويستغفرء وآخر 
يطلب الرحمة؛ وثالث يسأل كشف الضر.ء ورابع ب 
امنففاكة الكروبه ومقيم من ينمنا إلى الله في الشسد اتن 
والمصائب من أمراض ومحن... 

وكنعر الأبتال والنصاء وييان عظمة اللهواغرفي الشعر 
السعوديء ولا يخفى أن هذا الموضوع الشعري واسع ومتنوع, 
ويحتاج إلى دراسة مستفيضة:؛ وممتدة زمنيّاء وشاملة لكل 
شكال شعى الشكوى والضراعة إلى :الله هى الشعو السعودي: 
لذا فقد:اقتصورت فى هذه الدراسة على متجور واحك هو: 
الشكوى من أوجاع الجسد. وآلام النفس» ومن الضيق 
واللحبرن: أي دراسة يعض التصسوض الشعرية السعودية التي 
ترتبط فيها الشكوى بالضراعة إلى الله. واللجوء إليه. أي بث 
الشكوض والمعاثاة من اوجاعالحسيه والتفين: قم الكبراهة إلى الله 
والابتهال واللجوء إليه. أي ارتباط الضراعة أو الابتهال بالشكوى, 
وليس الدعاء فحسب أو الشكوى فحسب. بل ارتباطهما معاء 
فكلاهما يستدعى الآخر وينبثق منه. وقد حددت الفترة 
الزمنية في هذا البحث من عام ١0-17٠1١ه؛‏ لأن هذه 
المرحلة الزمنينة من عسر الشعى السعودى تمثل مريحاة 
الأسكقرار والتيضة.وهن شبرة التطليي ونناع الاستقران 
وتتوع مصادن الخقاضة من مكعفيات ووسائكل إعلام»»ه» أيضًا 
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الشكوى والضّراعة إلى الله من الألم الجسدي والنفسي عند شعراء سعوديين : 


برز في هذه الفترة شعراء كبار أسهموا في نهضة الأدب 
السعودي. 

إن لجوء الشاعر المسلم إلى خالقه يناجيه ويبثه شكواه. 
ويبوح بمعاناته. ويضرع إليه شاكيًا وسائلاً تسقيق 
حاجاته؛ لا يدخل تحت مظلة نزعات؛ء أو اتجاهات أدبية؛ ولا 
يمكن أن يصنف ضمن تيار أدبي معين له تصنيفات 
وتنظيرات.... غير أنه شاعر مسلم مؤمن متوجه إلى قاضي 
الحاجات. شاكيًا وضارعا. لذا لن أربط هذا الموضوع الشعري 
باتجاه أدبي محدد. 

وقبل دراسة النصوص لا بد من توضيح ماهية الشكوى 
والضراعة إلى الله من الناحية اللغوية. ثم بيان معنى شعر 
الشكوى والضراعة إلى الله. ومدى علاقته بالدعاء. ويما أن 
هذا الشعر يتميز بلغةذات معجم معين. وتستند بشكل 
كبير إلى الأخن من القرآن الكريم: والحديث النبوي 
الشريف. فمن الواجب بيان مواطن الاقتباس في بعض 
التصيوضي العو ْ 

وقد اخترت دراسة هذا النوع من الآداء الشعري لما يحمل 
من مضامين إسلامية عميقة. ولتأكيد أن الشعر ليس عبثيًا 
لاهيًا؛ بل هو جزء من الفنون القادرة على ترسيخ وتجسيد 
العقيدة؛ والقيم» والمبادئ. 


د. لطيفة بنت عبدالعزيزاالخضوب 


ماهية شعر الشكوى والضراعة إلى الله؛ وبيان مدى علاقته بالدعاء: 


الشكوى هي بث الألم والحزنء والبوح بالأوجاع/"). كما في 
وصف عنترة بن شداد لتوجع فرسه الحزين الشاكي بعبرة 
حرىء ونظرة أسيانة: وحمحمة مفصحة!"): 


فَازْوَرٌ من وقع التنا بلَبَانه فشكا إليّ بِعَبَّرَةِ وتَحمّحُمٍ 
لو كانَ يَدَرِي ما المحَاوَرَةٌ اشْتَكَى ولكانَّ لو عَلِمَ الكّلامَ مُكَلُمي 


أما الضراعة فهي: طلب الحاجة في ذل وخضوع؛ وشعور 
بالضعف واللين(*). 
ولآن الشكوى بث الأآلم من وجع نفسيء أو جسديء أو 
فكريء وغالبًا ما تكون الشكوى لمن يقدر أن يزيلها أو يحد 
منها أو على الأقل ليخفف الشاكي عما في نفسه من هذا 
الهم أو الوجع ؛ فيمكننا أن نرى الصلة بين الشكوى والضراعة 
وثيقة؛ فكلتاهما تعني ألا وحاجة وإفغصاحًا. وتزيد هذه 
0 غمعا أوقوة عقدينا تكون :الشكوى والشيراهعة القادر علن 
رفع الشكوىء ولمن تكون له الذلة والخضوع. 
ولمعرفة ماهية هذا الشعر ونوعيته. لابد من بيان معنى 
الدعاء اصطلاحًا: 'ومعنى الدعاء: استدعاء العبد ربه - عز 


244١ - 555/١5 انظر: لسان العربء ابن منظور. دار صادرء بيروت.‎ )١( 
مادة: شكا.‎ 

(؟) جمهرة أشعار العرب. لأبي زيد القرشيء. شرح وتعليق: د. عمر فاروق 
الطباع؛ دار القلم للطباعة والنشرء بيروت. ص١6١.‏ 

(؟) انظر: لسان العرب؛ مادة: ض رع. 
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الشكوى والضّراعة إلى الله من الألم الجسدي والنفسي عند شعراء سعوديين و3 


وتحل جد المثايتوانيتمةاذه إياك االنوقةة رسفي فعةة يار 
الافتقار إليه والتبرؤٌ من الحول والقوة. وهو سمة العبودية 
واستشعار الذلة البشريةء وفيه معنى الثناء على الله (عز 
وجل) وإضافة الجودء والكرم إليه. ولذلك قال رسول الله َيِل 
"الدعاء هو العبادة"(*). وهناك تعريف آخر للدعاء: "الدعاى 
والنصدوى سسصتودرارة ويقان > الطليوزاننمة | نوو المالة 
عبادة. وسمة للعبودية. يستدعي به العبد من الله العناية؛ 
ويستمد المعونة ويستجاب الرحمة؛ ويستدفع النقمة, 
ويظهر به الافتقار والذلة البشرية متبرنًا من الحول والقوة 
إلا به"(1). 

وبناء على التعريف اللفوي للشكوى والضراعة:؛ ولمعنى 
الدعاف يبيعنقا تسريف شهر الشكوى والممزاعة إلى الله 
بأنه: شعر ذو نزعة إسلامية. وموضوع إسلامي. يلجأ 
الشاعر فيه إلى الله. يناجيه ويبثه شكواه. ويبوح بآلامه. 
وآماله. ليس على سبيل الإفضاء فقطء. بل رغبة في تحقق 
إزالة الشكوى. 


الآولى: غ١‏ اهارة ادام ص" . 

(1) تصحيح الدعاء. بكر عبدالله أيو زيد. دار العاصمة للنشر والتوزيع, 
الرياضء المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى 2١5‏ ١ه/995ام.‏ 
صه6١.‏ 


د. لطيفة بنت عبدالعزيزاالخضوب 


الشكوى والضراعة إلى الله من الألم الجسدي» والنفسي عند 
شعراء سعوديين: 
من الشعراء السعوديين الذين ابتلوا بالمرض عبدالسلام 
هاشم حافظ (109-17417١ه)‏ فقد أصيب 'بمرض القلب 
وهو بعد في الثانية عشرة من عمره. واشتدت عليه أزماته. 
فكان كلما أصيب بأزمة خرج منها بقصيدة؛ حتى قدر له 
وأجرى العملية الجراحية لفتح صمام بالقلب في أواخر عام 
7ه(7"), وقد جسسّد الشاعر وصور معاناته مع المرض في 
شعره؛ وشكا إلى الله وجعه. ضارعا إليه وحده في تحقيق 
الشفاء وكقه ذيوانا كاملا أسماد: 'قلبى الناضل" بين هام 
71/171517 (ه/ر 908-1949١مء‏ أغلبه عن معاناته مع مرض 
القلب» وما يكابده منه؛ ولا تكاد تخلو قصيدة من الثثناء على 
الله سبحانه وتعالىء والابتهال إليه. والشكوى إليه سبحانه 
من قسوة الدّاء. وقد اتبع أساليب متنوعة في الكشف عن 
معاناته مع مرض القلبء. وما يقاسيه من آلامه. عن طريق 
القتصباكق. الففاكية, والقتصسيية: والجوارية ذاث الحمن 
المسرحيء وذلك بتشخيص المرض ومحاورته؛. وإشراك 
شخوص متعددة تسانده في لفو بيمرضه. 
شفي عام 175١ه‏ شكا إلى الله علته: ٠‏ وتضرع إليه قائلآ(): 

رياه هذي قعبة ]لف ة المصاب وثورة ةالألم المقيم 

ألمّ طفى بالنفس والقلب الكثيب؛ وعذب الجسم السسّقيم 

(0) وحي وقلب وألحان: (قلبي المناضل) نادي أبها لأدبيء الطبعة الآولى؛ 

اه/987ام. ص 1١9‏ . 
(8) المرجع نفسه. ص17١٠.‏ 
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الشكوى والضراعة إلى الله من الألم الجسدي والنفسي عند شعراء سعوديين :1 


رياه أدرك جافراه فين اكه وتبكيه الغفيوم 
ل عليلا ضلٌ في وادي الجحيم 
عبدالسلام هاشم حائفظ إلا أنه لك ود أو يتبرم بالمقدور, 
وظل صامدًا د الداع راضيا بقضاء ل متأملا 2 
الفكر, ودار بي في ميادين المعرفقة المختلفة.. فإذا بي راهب 
طريقي بين الفينة والفينة. وحسبي هذا .)١(‏ 
0 بالله سبحانه وتعالى راجيا لعا ضفي عام 
سكاها: رومن احل الككرين ' الرموع فيه بيك شكوف حاله: 
تشي بحدة المعاناة من الوجع: 
رباه قد طالَ اغترابي واضطرابٌ مناهجي 
ودجى علي العمر في فجري وفي الصبح البليل 
رحماك يا من ترتجيه الخلق تفريج الكروبٌ 
قلبي تداعى اليوم تحت معاول الدّاء القديم 
(5) المرجع نفسه. ص1 .٠١‏ 
)٠١(‏ المرجع نفسه. ص١؟١.‏ 


6: 


د. لطيفة بنت عبدالعزيزاالخضوب 


جحسمى دده المسّقام وغاله اعدف المريب 
ودم الشباب يمور في عصب تضعضع بالهموم 
أوّاه يا ربى ومن أشكو إليه هنا سواك؟ 
ويستمر في الضراعة والشكوى من المرض» ومناداة الموت: 
أنقن حياتي من لظى الأدواء والألم الدفين 
أنصفّ فؤاديء فالفؤادٌ من الشجون دعا المنون 
لقد لجأ الشاعر إلى حروف المد والنفس الطويل: 
(الصّبيب». المريب» الكروب» الهموم. الشجون, المنون. ..) مما 
أكسب النص مزيدًا من الأنين والشجن. 
وتشتد معاناته مع المرضء فينزف: 'يا رحمة الله'(١١):‏ 
يارحمةالله أنت اليوم مأملنا 
متى لنفسيى التي أغرى يهنا السهم 
طالت بي ل اللمصار اس 


الدا” يفتك في جسمي وترشةه 
مخالب العلّة الدهياء والرجه(") 


.١4 ١ص المرجع نفسه.‎ )١١( 
'والدَهَياءٌ : الدّاهية من شدائدٍ الدّهّر. .. دواهي الدَّهّر: ما يُصيبٌ‎ )١؟(‎ 
الناس مح عظم ديه * لسان العربء مادة: د ها و.‎ 
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الشكوى والضّراعة إلى الله من الألم الجسدي والنفسي عند شعراء سعوديين اه 


قلبي يُناديك. طالت حيرتي ودجّى 
حم وأح المرجّى فيه ولحَكم 

مأساة القتاعو سعارها في شعره.؛ وأودع فيه قصته مع 
العلة المستحكمة؛ كما ذكر أن حياته "من أول سطورها تحمل 
الكثير من الآلام المتولد بعضها في أعقاب بعض... فإذا هي 
من المرض والقلق؛ ومن الحرمان والكآبة'(5). ومع أن المرض 
عاث في جسد شاعرناء وكابد آلامه؛ إلا آنه تدثر بالصبرء 
ولجأ إلى الله في شدته؛ لا يرجو من غيره الرحمة واللطف. 
كما أنه جسسًّد معاناته وصورها بلغة كاشفة عما يمور فى 
دااخلن وونا يطب في نقسة من قسن متضنا زيفين الأمل 
واليناس: هذا اليآمن الذئ يطرده باللجوم إلى الله شكوع 
وكبراهنة هالكعار.من الالفافك والعتاراف و الضبور ما "بعرته 
على تصوير وجعه الجسدي: قلبي تداعى اليوم تحت معاول 
الدَّاء القديم, جسمي تهدده الستّقام. لظى الأدواء والألم 
الدفين؛ الدَاءٌ يفتكُ. مخالب العلة المهيات الشقوة الحمقان' 
وتتكرر لفظة الداء مرات عدة في القصيدة الواحدة, 359 
التكرار يكشف عن محاصرة المرض للشاعرء وسيطرته عليه. 
مما يوحى يمدى معاناته من قسوة المرض. وقد ألقت اللغة 
الشعرية نظلالها على مناغ القتصائن عالآلفاهل والعيارات 
التي يشكو بها الشاعر ويتضرع إلى الله أيضًا تجسد هذا 
الوجع وتلك المعاناة. فجاءت الضراعة بوحًا بالمعاناة وبالوجع:؛ 
اكز من كونها ذغاء بكالضنا: 


(؟1) وحي وقلب وألحان: (قلبي المناضل). ص0١٠.‏ 


د. لطيفة بنت عبدالعزيزاالخضوب 


فيضرع إلى الله أن يرحمه ويشفيه بعد أن برحت به الحمى 
الملتهبة» وغشى على عينيه الرمد القاسي؛ وذلك في "رحماك 
رياه"(4١):‏ 
تصلي فؤادي وتستشري على كبدي 
واستأاسد الود القاسى على بصرى 
وصار قلبي بكف الهول يعصره 
والسل وكنادبي والدار كي جسددي 
وما حت عسي غير القتطيةه 
تكسى بجلد وهذا الروح في صَّغّد(95) 
شتى سهام توالى في صاردها 
كيان لا ينثت يهن نسم مطنظهير 111) 
من كل ناحية يأتى 2 
يُصمى ولا مثل سهم جد مصطردٍ 


مكة المكرمة؛ الطبعة الثانية, ٠‏ اه/١مكام‏ ص 060. 

(15) الصتقد: 00 اك الكرصية مادة بحن قدا 
صَرّدًا 0 دده د سردم هو و أصُرده! تفده من الرمكة ب " كسان 
العرب؛. مادة: ص ر د. 
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الشكوى والضراعة إلى الله من الألم الجسدي والنفسي عند شعراء سعوديين ون 


قللة مقفنو نمق الحوى وقسن شكلت 
جسمي وقلبي وأوهت باللظى جلدي 
وبعد أن يجسد وجعه ومعاناته. يسأل الله أن يرحمهء ويشفيه 
من علته. فهو وحده سبحانه من يلجا إليه عند الشدائد: 
يا رب رحماك بي فالس قم برح بي 
وآنت وحدك يا رب الورى صمدي 
وليس غيرك يشفيني ويرأفٌ بي 
فعافني من لظى الحمى وخُذ بيدي 
جاءت مساحة الشكوى. والبوح بالآلم» وتجسيد المعاناة من 
الملوض» أوسع من الكبراقة والفعاى هما يون يحفف الرطن 
وشدته؛ وتراخي قدرة الشاعر على التحمل أمام سطوة الداء. 
كبا ان يوج الشافن يبمرضة الحسدي يوحي يفسسوتةه» يدل 
على ذلك الصور الشعرية التي شخْص بها المرض: "استأسد 
الرمدٌ القاسي على بصريء وصار قلبي بكف الهول يعصره. 
شتى سهام توالي فيّ صاردها". تصوير قوي لنهش المرض 
للجسد البشري الضعيفء ولغة صارخة كاشفة عن عظم البلاء. 
والشاعر طاهر زمخشري 1١١75(‏ -7٠1١اه)‏ قبل وفاته 
اعترته الآلام والأسقام الجسدية المبرحة. فتوجه إلى الله 
شاكيًا من أوجاع الجسد والنفسء. ضارعا وطالبًا رحمته 
وشفاءه. وعفوه. ققيرًا إلى نواله سبحانه. لكن وهو في 
ضراعته وشكواه يغفضي خجلاً من ذنوبه ومعاصيه وتقصيره, 
ومع ذلك يرجو رحمة رب كريم, ويقبل على الله بروح مفعمة 


د. لطيفة بنت عبدالعزيزاالخضوب 


بالأمل والرجاءء رافعًا يديه يرجو عطاءه: وذلك في قصيدة 
'رباه'(١):‏ 
اهو كنت لي شي كل ظيا نس ولا تزالٌ مُجيبًا حين أبتهل 
وألف معصية أَغْضِي لها 0 وقد تعَشّر بي من ذُلّها الوجَلٌ 
لكنّ عَفُوَكَ عنها ليس يدفَعتي إلا إلى حيث من رحماك أَنْتَهِلُ 
وقند مسنطت يدئ ارجوك نائلة من فيضها لحياتي يد يَبّسم الأمل 
والشاعر راض بقضاء الله وقدرمه وهو صابر على ما 
أصابه من الأوجاع ولهيبهاء فقد نحل جسده؛ وذوى من العلل 
واشتعلت مآقيه من لهيب الأدواء: 
ونا َبِرمَتْ والمقدورٌ يعصفٌ بي لأنني بالذي تقضيه أحَتفلُ 
فامتن علي بما عودتني فلقد ناشت ت فؤادي' وأذوَت عوده العلل 
فالداءٌ يُشَّعِلُ في طيّاته لهبًا وفي مآقيَ من جبّاره شعلُ 
ثم يتوجه إلى الرحمن الرحيم الشافي المعافى ضارعا 
طائيًا الشفاء: 
ولامهدى يدي تخت كسايفية وَبَرْدُ لَطّفِك ري ماله مَكْلُ 
فَإِنّ رحمت هَمَضْئَّلٌ أنت سابغه لكر 
تفصح ألفاظ الشاعر عن عاطفة صادقة: وتصور قليًا خاشمًا 
وجلذ اداو اهكان الله الشفاء والرحمة وبرد اليقين. 


608 مجموعة النيل» ديوان: عودة الغريب. طاهر زمخشريء» الناشر: 
تهامة. جدة. الطبعة الأولى. 2٠4‏ ١اه/غ/1‏ ام ص١8ا1‏ . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ٠١4اه‏ السنة الخامسة والثلاثون 


الشكوى والضراعة إلى الله من الألم الجسدي والنفسي عند شعراء سعوديين 60 


ومن الشعراء الذين سيطر عليهم التشاؤم. وقهرهم 
الحزن؛ والمرض: الشاعر حمد الحجي (/01 ١١‏ - 405 اه). 
'فإن المرض النفسي قد داهمه ولم يجاوز الرابعة والعشرين 
من عمره فعطل فيه كل قدرة منتجة؛ وأعاق تلكم العبقرية 
البكرة: والطاقة السعزية الهائلة. فحرمنا بذلك من شاعر لو 
سلم لكانت له شئون7"). لقد عاش الحجي. مكنا حرياء 
وصور في شعره نفسيته المهتزة الحائرة» ورؤيته القاتمة 
للحياة والأحياءء. تلك الرؤية التي لا تستطيع التكيف مع 
واقعها وظروفهاء فعاش حزينًا قلهًا غريبًا بين الناس؛ إلى أن 
أودى به هذا القلق إلى الإصابة بمرض نفسي حاد. يظهر من 
شغروناقه مرطن الأكدكاب: الذى يدا بالقاق وكرامية الحياة: 
وعدم التكيف مع الواقع. ثم تطور هذا القلق والاكتئاب إلى 
ازدواج في الشخصية:. بلغ مداه وتحول إلى مرض عقلي في 
آخر حياته؛ ثم أصيب بالتهاب حاد في الرئة. قفضى عليه عام 
ه. ولقد بقي أغلب سنوات عمره خلف أسوار 
المصحات النفسية والعقلية. فقد تنقل بين المصحات النفسية 
في الكويت؛ ولبنان. ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية 
بشهار فيٍ الطافكم وا لمبعة التقيبية بالوياكن سنا هه 
الشفاف هذا إنه "من الشهعراء الباكسين التعساء'(05), 


(16) الشاعر حمد الحجىء أ. د. محمد بن سعد بن حسين. الطبعة 
الأولى 201 اه/541ام: ص 7. 

(19) شعراء نجد المعاصرونء: عبدالله بن إدريسء مطابع دار الكتاب 
العربي؛ القاهرة. الطبعة الأولى: ١8/؟١اه/‏ ١155م‏ ص١ .5١‏ 
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والدراسة هنا لما أبدعه الشاعر فى بداية مرضه النفسىء» 
مقدها كان واهكًا يعصيهاتة وزالامة واتحر انه ووساوسة الت 
سيطرت عليه وغلبته وأدخلته في سراديب المرض النفسي, 
قبل أن ينتهى به التجوال إلى ذهاب العقل والانسحاب من 
الواقع. فجمدت مشاعره وأحاسيسه المتأججة بالتذمر 
والسخط على كل شيء حتى على ذاته. 

لقد كشف شعر الحجي عن هذا القلق والآلم العنيف 
الملتجذر في نفسه. 'وكثيرًا ما يصور حياته في شعره. غير 
أنه مضطرب فكريًا لنوازع القلق التي تهدد كيانه من جراء 
البؤس والفاقة"7''). نشأ الحجي فاقدا لحنان الأم. فقد 
توفيت والدته وهو صغيرء. وعاش مع آب فقير معدم؛ اضطر 
بسبب هذا الفقر إلى العيش في بيت أخته!'"). حياة أسرية 
مضطربة غير مستقرة؛ وعوز ماديء هذه العوامل مجتمعة 
تراكمية هل كقمسة شاضو مرهف: كشكات تشصنية معد 
بائسة حزينة. على أن الحرمان المادي؛ والجفاف العاطفي 
الذي نشأ فيه الحجي لا يولد دائمًا القلق النفسي المتجاوز 
للحدود أو المرضي؛ ٠‏ إن لم تكن هناك عوامل أخرى مساندة: 
لعل من أبرزها النفسية الحساسة المرهفة؛ التي هي نقمة 
فى حالة هذا الشافن وريما كان من العواهل المحفرة على 
بروز حدة القلق والتوتر النفسي عند الحجي - وإن لم يكن 
عاملاً رئيسًا - العصر الذي عاش فيه الحجيء فعصره 

16 المرجع لخصف 
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شط 


لهم 
حا- 


الشكوى والضراعة إلى الله من الألم الجسدي والنفسي عند شعراء سعوديين ين 


'عصر نقلة فجائية قفزت به من مستوى قروي محدود 
الثقاكة والخضتارة إلى حياة بحطبارية مضي ديمرق فيه الفله 
سكن الجول»»حياة تالخة يقت وسافل التقد+ الك وضيل 
إلنها اسان المسو السدية فى كاقة محالات سياقه أكادنة 
وفيو اكادية0 "لل إنهنا الصييمة الحخبارية الف الصيي يعض 
النان يعده القذرة على التكيف والتلاوم هم المتفيراتت: او الغرية 
النفسية. أيكنا يجب التسليم بآن المركن النفسي كالمرطن 
الجسديء يبتلى به بعض الناس دون أن يكون هناك بواعث 
ظاهرة احيانا تهذا الرض النفسى أو ذاك النعبوفق» وليسن 
كل شيء في الحياة يخضع للتفسير والتأويل البشري القاصر. 
لقن نش الحجى منشاكما حويئل ترما نع جياتة. هارن 
من الوافع؛ كثير الشكوى والسؤال. ففي قصيدته المطولة "من 
أعماق نفسي' يصور حياته ويكشف عن نفسيته القلقة؛ ويبوح 
فيها برؤيته القاتمة لكل ما هو جميلء ويسرد فيها ما يشعر 
به تجاه العالم المحيط به. وقد قسم النص إلى ستة مقاطع, 
وعنون كل مقطع بعنوان خاص وهي: "خلف المنظار الأسود. 
طموح وعذابء الناس والحزين:؛ آمانيء لوء إنابة". والحقيقة 
أن كل مقظع من هذه الطولة يحد لوحة شعرية راقدق تحسين 
الشقاء الشدى كسا يعيشة هذا الشتاعن وفيها يمكقيه 
ويتساءل عن سر تعاسته وشقائه؛ ويكثر من التذمر والشكوى, 
ويضيرظ متساكاذ شاياله للايرى الأشياء الأاكالسة الشواه ولا 
يسمع إلا نعيق الغربيان. ففي المقطع الأول "خلف المنظار 


(12) المرجع نفسه . 
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السو" يججحسبد نظرته إلى الجمال» ويبس عن نفسرية 
لاراكية شاكة سريف لا ذى إل البؤمن والقس والعدن: 


إن نظريث التجنال ههنا طرنا 
لاع ل أفسود المصير كمسو 
هَرَآيتٌ الجَمَالَ يُطوى بأكمًا 
وإذا لاح لبي ل للا 


وإذا 2 


إن تغئنت حمائمٌ ملت 0 


يتجلى في المنظر الخَلاب 
د الليالي مُكَشرَ الأنياب 
كٍِ ل ام ١‏ الأستلاب 


ووسط هذا الظلام الموحشء وهذه الدوامة الخانقة: 
يحاول البحث عن شاطيٌّ يرسو به. ويلقي فيه أحزانه 
وأوجاعه. بعد تجواله وثورته النفسية الصارخة الحانقة على 
الحياة والأحياى نجد في ثنايا تلك الثورة لجوءًا إلى الله 
سبحانه وتعالىء وتوجهًا بالشكوى له وحده سبحانه. من 
القلق والسأم والاكتئاب, يها مستسلمًا للواحد الأحد,. يعد 
أن برحت به الأحزانء واختلطت عليه الدروبا*'): 


لمت اذوف سيد التعايكة إلا 
َف تاشت يه متفينتي في تنايا ال 
يا إلهي أشكو إليكَ انقِياضي 


سن الحادثتات باح وم أ 


وك يه قن باس ٍٍ 
ادلي ديت كي دجي عر ادي 
طق لاع د 0 5 م 20 
و ٍِ 
واعتزالي وخلوتي وانتحابي 
قزق 
وكات رِ 


ور 2 
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حهك 


52 
33 
ا 


الشكوى والضراعة إلى الله من الألم الجسدي والنفسي عند شعراء سعوديين 694 


وينهي تلك القصيدة المطولة بالمقطع الذي عنونه ب 
اإقامة 1191 زيثا إلى ائلق بسالة المدوانه واليدى: كاكلا : 


ررب عن بالحقيقة شاه ني مَتاهات أوبتي للعذاب 
رب إن أرقت ح فك هلط رق بنفسبي نوا ييه نابي 


أنَا يا رب 0 أدارق ا 0 طدرك الآلام والألقَاب 
تنا كدق نيوان إن مقف 5د تسّامٍ إلى الهّدى والصّواب 


ومع كل هذا الباين الكالع: والوجع الننسى الهادن اذى 
تصوح به ألفاظ الشاعر وصوره., إلا أننا لا نجد من الشاعر 
حبقا داو سما يتجاوز بالشاعر حدود العقيدة الإسلامية 
أو سبًا للقدرء أو جنوحًا نحو الانتحارء بقدر ما نستشف 
نفسية سقنة مشيكة كباكفة فاخرة للقي العاطف والاعن 
النقسى واليف الحاقية الراعية المجية الى تداوى ا رحاضة: 
وتطفيئ ثورة نفسه الصاخبة الملتهبة. - 

لقد كشف شعر الحجي عن نه نفسيته القلقلة: 'ولم يكن 
الحجي متصنعًا في بكائه؛ أو مستعيرًا قناع غيره... بل هو 
شاعر يغترف من بؤّس حياته وتعاسة دنياه. ذلك البؤّؤس وتلك 
الكعابية اللذاقن كينا أناعة يخلبا نه تعالك التبدو انوأ مناناة 
بكثير من الاضطراب النفسي؛ وكزازة الطبع. وصيق المزاج» 
واقتريا به من الشاعر العباسي علي بن جريج الرومي17'). 

(15) المرجع نفسه؛. ص8؛ . 


نادى المدينة المنورة الأدبى. /9؟١١اه .١ "3/١‏ 
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ففي قصيدته "ثورة نفس"7"") يحكي لنا حياته بأسلوب 
يسري فيه نبض القصة؛ ويصورها بزورق ضعيف يشق عباب 
السك رالحعواق وامؤاحد اليادرة ‏ الكلقطسة "| انحا نقة كشوي سوا 
كل جانبء؛ وتحمل من قاعه صرخات الذعر ممن غرق قبله 
في بحر الحياة. وهو يقود هذا الزورق وسط ظلام حالك 
السواد. يقول في هذه القصيدة: 
فِي سكُون الْليَل قدت الزورَهَا قاصدًا شط رجَائي الشْنيّقَا 


وو م 


محرا لدم المجهّول في خُلكّة لَّمَ أَجَلُ فيهًاأفمًَا 
كة بتو السك خوني خرينا لاهب العَصّف مَغِيظًا مُحَنَهَا 
خنيت اتوحة يي هامه. عنام اد خرية كرف 

ونعنن: أن ]أ عظئ الحتعن انفة لحيافه المتشاكمة الموية 
يتوجه بالشكوى إلى الله سبحانه وتعالى من عقله المرهق, 
الذي يجول بغير هدى في دياجي الفكر: 


رَبّْ ضلّ العقلٌ في غيّهَبه فَارَحَم اللهُمَ عَ قلي المرَمَقا 


م ل 8 م ع ع2 
زورقى فوق مياه عصفت بات مجنونا وياتت زثكبقا 


ثم يستمر الشاعر في تصوير زورقه الذي يهتدي فيه بالأنجم. 
ولكن الفاجعة أن هذه الأنجم انطفأت,ء وأظلم الكون من حوله: 

د ع م د ا ان 3 3 2 7 
عشت بالأنجُم من سلسّالهًا أغُرف الضوءً وأطفي الحَرَقَا 
2 6< 5 0 5 ري 5 7 و 0 
ثم ماتت فسّمائي صخرة يَبست بعد كريم الممسشتقى 


(12") الشاعر حمد الحجىء أ. د. محمد بن حسين: ص78 . 
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خط 


هم 
ح- 


الشكوى والضّراعة إلى الله من الألم الجسدي والنفسي عند شعراء سعوديين 5١‏ 


يأس متجدر ووحشة نفسية مرعبية؛ فما الخلاص؟ ولمن 
الشكوى؟ وهنا يتوجه إلى الله شاكيًاء فالسفينة تائهة 
والآمواج عاتية والظلام حالكء والئنفس منهكة: والأمل 
غارب: 
يما إلهي أظلم الكونُ فلم تَرَعَينُ فى دُجَاه ألقا 
أمَلّيَخبّووقلبٌ يَرتمي فوق أشواق الضنى مُنسّحقا 

و و - - 
ظلمَات اليأس ما فيها سوى جَمَّرَة فيها فؤادي احَتَرقَا 


جسد الحجي حياة فقلقة مضطرية: يخنقها ظلام اليأس» 
وصور فوادًا حفن ونفسمًا تائهة مرتعيةء كارهة للحياة 


تعشق الرحيل: 

ا حويي تدا يك الحو ا ا 
لقن الخصيه قصيدة اكزرة نقين' عابياة الشناهى وققا ذف 

وكراهيته للحياة. وضياعه النفسى. كذا نجد أن لجوء 

الشاعر إلى الخالق العظيم أتى فى صورة ومضات خافتة فى 

وهذا الزورق التائه يقول شاكيًا متضرعا إلى الله: 

َب ضَلٌ العفّلٌ فِي هَيْهُبه مَارَحَمِ الَلَهُمَ عتقلي الثرمقنا 

جنا اإنييئ اظلم الكون كلم كرغي فى ةليم 


د. لطيفة بنت عبدالعزيزالخضوب 


في هذين البيتين نجد توجهًا إلى الله. لكنه موشى بروح 
قلقة يائسة شاكية؛ مما يرشح أن يكون هذا النص من آخر 
ما كتب الشاعر("")؛ لأن الحجى يبدو فى قمة التوتر وذروة 
الانفعال. فقد كتبها إبان علاجه في لبنان: ونشرتها مجلة 
الورود اللبتانية!''). كما أن هذه الشكوى: ليست شكوى 
المستسلم المطمئنء بل شكوى المتوجع اليائس.. فلو امتدت 
هذه الشكوى وهذه المناجاة لهدأت نفس الشاعر التائهة 
واستقرت, وثيّتها الإيمان والهدوء والتسليم. إن نظرة الشاعر 
إلى الحياة يغطيها اليأس والتشاؤم؛ فلم يُبق منفذا للأمل أو 
التفاؤل. ولكن الحجي استطاع - بمقدرة شعرية فائقة - أن 
وفواجعه في الناس والحياة التي لم يستطع فكره البشري 
وشكواه إلى الله سبحانه وتعالى فى قصيدة "دعاء"(” '): 
يا إلهالسماءً رحمةياإلة 
راع قلبي الشقاءً في ربيع الحياه 
(21) اتجاهات الشعر المعاصر في نجد؛ د. حسن الهويمل» ص707 . 
(19) المرجع نفسه. 


)٠١(‏ على مشارف الطريق. محمد الفهد العيسى» مطابع دار العلم 
للملايين, بيروت.» ص ١٠غ-25.‏ 
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يا إله السماء 
كيف أحيا؟ وروحي نذاب بكاين المنا والحرن 
كيف أحياة؟ وقلبي جراح تنوحٌ بليل الشّجِنْ 
يا إله السماء ْ 
رحمة يا إله 
وينهي شكواه وضراعته إلى الله بالحنين إلى الموت: 
إنني قد شقيت حياتي حنين ودمعٌ ودم 
رب إِنْ الفناءَ أحب إليّ فقد هد قلبيَ الضنى والألم 
يا إله السماء 
رحمة يا إله 
حتى في لجوئه إلى الله سبحانه وتعالى: تنضح ذاته 
بالحزن والآلم والتأوه والاضطراب النفسيء ويتكرر هذا في 
كثير من قصائده الذاتية, فتكثر شكواه من الأوجاع النفسية, 
ويضرع إلى الله أن يرحمه ويخلصه من هذا الهم والقلق 
والحزن والشقاء. والمتمعن في قصائد العيسى الشاكية لا 
يتبين باعثًا ملموسًا لكل هذا الأسى النفسي العاصفء بقدر 
ما يخرج بانطباع عن نفسية قلقة مضطربة لا يقر لها قرار 
تجهل ما تريد؛ أو على الآقل لا تريد أن تفصح عن مكنونها. 
تلنودينة تلعقق الختهي :رن ل يخجمنيي الذاكه ولملة مقلن 
للشعراء المتألمين. 
وأحيانًا تكون نبرة الشكوى من الحزن والضيق عند بعض 
الشعراء خافتة؛ بمعنى أن تكون سحابة صيف عابرة:؛ فلا 


د. لطيفة بنت عبدالعزيزاالخضوب 


تشكل ظاهرة بارزة. بل حالة طارئة يمر بها الشاعرء يدل 
على ذلك مقطوعة قصيرة للشاعر محمد عبدالقادر فقيه 
(2؟١ه)‏ الذي بلغ به الحزن والضيق مداه. فلم يعد يرى 
في الحياة إلا السواد والظلام: وشكا من جفاف قلبه وظمئه 
فهرع إلى الله شاكيًا ضارعا أن يجلو عن قلبه السواد؛ ويمده 
بالسكينة ويهبه النورء يقول في "ابتهال'(1): 


يارب ملء يدي وفي قل بي وفي دربي الرماد 
دنيايَ ذي احترقتٌ وكفن أفق ها الدامي السوادٌ 
لا الح يطف كسهسا ول هى الفتطبيرفاء الفسفقاة 
أثا تكيههو أحسؤان كرزاهسة نتن السن ساف والوهاد 
فننافسوق على كليبي يقى يرك إتك الكسبر الحسسواة 
بد احير اروم افسي قن هذا التفى ظلاهر امن حيية 
ومن الشعراء من يصيبه الآلم النفسي المعتدل الذي لا يتجاوز 
الحدود الطبيعية للضيق النفسىء فيتألم من بعض أنماط فساد 
السلوك اليبشرى,» ومن الناس ونفاقهم. وغياب الصديق الصدوق» 
للأقوى؛ فالقوي فيه يأكل الضعيف, والكل يلهث وراء المادة. 


ن/ 1 
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فالشاعر محمد إبراهيم جدع -١١١(‏ 6ه) يشكو 
إلى الله في "توسلات7"). من ظلم خصومه: بادنًا شكواة 
بالضراعة إلى الله ممزوجة بالبوح عما يؤلمه؛ قائلاً: 
يا رب لا أرجو سواك لحاجتي وشكايتي من فتنة الأشرار 
كلا ولا أرضى بغيرك مُنقدًا مما يقول ملفقَ الأخبار 
أنت المبرئٌ للبريء فنجني يا رب من زور ومن أضرار 
يا رب لا يدري سواك بمسلكي وسمو نفسي واجتتاب العار 
أنت العليم بحالتي وبمنهجي ونقاوتي من مسلك الفُجّارٍ 
لك لان توك تعجهنا" واقو داكا انبدة لافبرار 
وأشد ظلمًا أن يشيعٌ سفيهنا بالقول إفكًا بفية الإضرارٍ 

ثم يضرع إلى الله أن يبرئّ ساحته لدى خصومه؛ ويدعو 
عليهم إذا أصروا على معاداته أن ينتقم الله له منهم: 
يا رب آنزل في قلوب مخاصمي غبيرا تبرق ساحتي ووقاري 
وإذا أصروا للأذى وكراهتي أرسل عليهم نقمة الأشرار 

والنص كما يظهر ركيك الأسلوب. مثل قوله: "أنت المبرئ 


للبريء. بغية الإضرارء زور ومن أضرار...؛ مع شحوب 


إفضة المجموعة الشعرية الكاملة. ديوان وحي الشاطىٌ؛ معك وك إبراهيم 
جدع. النادي الأدبي الثقافي, جدة:؛ الطبعة الأولى» 4< اهرغلدام. 


.٠١ ص‎ 


د. لطيفة بنت عبدالعزيز اا لخضوب 


وحسين عرب (7؟١‏ رذدد ١اه)‏ يستفعيث بالله ويضرع 
إليه في "دعاء("). بعد أن يشتكي من الأيام والخطوب 
والناس: الذين أصابوه بالألم النفسيء قائلا: 


- 
3 


رَبّ رُحماكَ قد تهدم عُمَري كلما داهمنَهُ شتَّى الشّدائدٌ 
ما تعرَّفتٌ غير بابك بابا حينما تلتقي بقلبي المواجدٌ 
وقد نحي الاليحمسة يالكا" :من وإني إليناة الست بزا هسه 
خالت الث والحيناة ممكنتى اشيم وليين يرك غانة 
حَبَسَتْ عَيّنيَ الدُمُوعَ من الحُز ن وكات بعسانيي المواقسن 
فأغثني يا واهبّ الفضّل بالف تل توانى بخيرك المتوارة 
وأعني على الهداية والرُشد فإني لمهتد بك راد 


و 


وادّرأ الككيّدَ عَنّ حَيّاتي يَا خيد نر مُعيئن عَلى ظلوم وَحَاقَدَ 
ويشتكي حسن عبدالله القرشي (44؟١1-‏ 470١ه)‏ في 
'صلاة شاعر" ') من غربته في الحياة الخائقة؛ وضيقه 

باليشر المتربصين, الذين يشهرون حرابهم في وجهه. قائلاً: 
إليك شرودي يا خالقى ففد.ضشقه بالعائم الخائق 
فؤائى جالافة مكدمرطنها ‏ هداز نقتياوزة كنا فقي 
("") المجموعة الكاملة. حسين عربء. شركة مكة للطباعة والنشر؛ مكة 


المكرمة. ص١٠‏ . 


56 ديوان حسن عبدالله القرشى 3 ي؛ دار العودة, بيروت.» الطبعة الثانية., 
م .514/1١‏ 
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وطبقت يايتاء ةا الؤزساة كواسية كالقتب والقاتة 011 
أروم انطلاقي نضوًا إليك إلى نورك الفامر الدافق 
إلى إنى قير اليف :فشي بيدي أنت يالخالقىي 


وفي 'هتفة مجروح٠‏ ') يتضرع ويشتكي إلى الله الرحمن 
الرحيم من السأم والضيق والحيرة؛ ومن نفسه الظالمة: قائلا: 
ركاة ساني امل ترتجي. خج اياي يشي سروك 
أصبح صدّري ضيّقًا مُحرجًا واستشرفَت روحي إلى مَتهل 
جئتك ربِّي حائرًا مُسَلِمًا روحي إلى بارئها الأكقبر 
مستغفرًا جئتك لاأحمل إلا إلى ذاتك روحي الأشْر 
ومأملي الرّحمة من سُدة ما أخفق القاصدٌ محرابّها 


والشاعر عبدالله بن إدريس (135١١ه)‏ في قصيدته في 
زورقي يشكو إلى الله من الحياة والناس» وضياع القيم, 
وسيادة التملق والخداع؛ ضارعا إلى الله أن يتجاوز بزورقه 
الجميل كل هذه الصعابء وأن يبقى صامدًا أمام كل مغريات 
الحياه وعفاسدها :والتضى ف سميعة مفاظع بسكى فيه] 
الشاعر فورة من فورات الشباب في ذلك الوقت. وتجربة 
شعورية ذاتية("), في مرحلة زمنية مر بهاء ويبدو أنها مرحلة 
(0؟) الغاسق: الليل؛ إذا غاب الشفق أقبل العسق...“ لسان العرب: مادة؛ 
غ س ق. 
1 ]نديوان سن عبدالله الترشي» ارام 


(7؟) انظر: في زورقيء, عبدالله بن إدريس. عالم الكتب للنشر والتوزيع, 
الرياض 4١5١ه/1584م,‏ المقدمة. 


د. لطيفة بنت عبدالعزيزالخضوب 


مبكرة - كما يظهر من رومانسية النص - إبان دراسته 
الجامعية وكانت مليئئة بالعقبات. وقد صورها بصورة زورق 
يشق عباب البحر ويتعرض إلى الأعاصير والرياح وإلى 
الظلام الحالك وسط بحر متلاطم الآمواج؛ ولكن في النهاية 
ينتهي الليل وينبلج الصبح عن نور أضاء طريق ظلمته؛ وهذه 
القصيدة يرمز بها الشاعر إلى حياته وما أحاط بها من 
أفكار وعثرات وتجاوزات؛ داعيًا الله أن يسلمه. والشكوى في 
ةا النص ونه يمك ابيشفافيا عن انا الصيراهة عدا 
النص بشكوى الشاعر من الحياةل"): 

رَبّاهِ بلغ بالسلامة زورقَ الحلم الجميلٌ 

فهنا أعاصير الشقاء تفح من خلف الأصيلٌ 

وهنا شراعي لامس الموج المجنح في ذهول 

وتلفت القلبٌ الشجي فهاله الأمس الثقيل 

فإلى الأمان لشاطي نتتسم الريعّ العليل 

ويكمل الشاعر سرد معاناته. ضارعا إلى الله في ختام كل 

مقطع أن يبلغه السلامة؛ شاكيًا من الحياة والناس؛: ومتوجهًا 
إلى الله ملك السماء والأرض أن يدفع عنه كل شر ومكروه: 
وأن ينير دربه: 

ملك السما والآرض هل من قادر يرجو العباد 

إلاك في دفع المكاره والظلامات الشداد 

(إن البغاث استنسرت) بل جانبت سبل الرشاد 


(8؟) المرجع نفسه. ص5؟7. 
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رباه بلّغ بالسلامة زورق الحلم الجميل 
ويستمر في البوح بمعاناته. رامزا لحياته بالزورق الجميل 
يكتنفه الخداع والتزوير: 
أبدًا أصونْ كرامتي رغم الصعاب العاتيات 
ومكاره الأيام تصنع في الرجال.. المكرمات 
فلتجر بي يا زورقي كي نعبرٌ البحرّ المهيل 
رباه بلغ بالسّلامة زورق الحلم الجميلٌ 
وتنتهي رحلة الشاعر في هذا الزورق بوصوله إلى بر 
الأمانء يعد أن بزع النور وأضاء له الطريقء وتمكن من 
الوصول الى شاك 0 
وقد را ا 31 37 
من الواضح أن الشاعر قد عاش أزمة عاصفة فهو يضرع 
إلى الله أن يسلمه منهاء وهذا سر تكرار اللازمة 'رباه بلغ 
بالسلامة زورق الحلم الجميل7*') في آخر كل مقطع : 
والشاعر لم يصرح مياشرة بمعاناته النفسية: ولم يكشف 
عنها بجلاءء بل لمح إليها تلميحًاء ويبدو أنه عاش تجربته 


(9؟) المرجع نفسه. ص؟؟7. 


د. لطيفة بنت عبدالعزيزاالخضوب 


نكم وائدلر ل غلى ذلك الدنيسس كل مقطع يصو إلى الله أ 
يبلغه السلامة وسط الأمواجء وأن يدله إلى الطريق المنير 
الصحيح. يقول الشاعر عن قصيدته: 'والبيت الأخير في 
القصرهدة يتيخ إئباة جلها يان اكفاناة وصيلت إلى تهاينهنا ولو 
'بالتمني' والافتراض والتفاؤل؛ وهذا هو ما حصل - بحمد 
الله.-فى واقع الحال بعد تلك المعاناة يوقت قصير'(©), 

وك متطوهنة فسكييرة العبد لعزي نخويحة اها 
بعنوان: 'أقيقك يابرتب'(1) يشكو إلى الله سي حانه وقمالى 
ظلياء الرويفى السب" القهرن ,نين الثاني كها يقكو فين القواد 
القاقه: ساكلا الله أن بسده:نخظام الطريق الكقيو: 


2 2 ا 1 2 7 م 
ومَّنْ لي سواك يدل الفوادَ ويَهّدي الشريدٌ لنور الطريق؟! 


وتتكرر الشكوى إلى الله من الألم النفسي من البشر ومطامعهم. 
وبطشهمء. وصراعهم بعضهم مع بعضء عند الشاعر غازي 
القصيبي (509١ه).؛‏ الذي يشكو إلى الله ضعفه وسط عالم 
بشري متوحشء وذلك في قصيدة "دعاء'7'*): 


للطباعة والنشرء الطبعة الأولى. ١٠14١اه/550امء‏ ص57١.‏ 

)4١(‏ حنانيك. عبدالعزيز محيى الدين خوجة. الطبعة الأولى؛ 
ه//ا5ام, مكة المكرمة. ص١7.‏ 

(5؟4) المجموعة الشعرية الكاملة» ديوان: أنت الرياض؛ د. غازي 
ص55 0. 
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الى ف ف و 
رب إنى عيد ضعيف ضعيف 


هو في مجمع الرياح وحيدٌ 
شهروا الأتسن الحداد شالت 
فليلوهن وقتريوالك 

قله وقلوبٌ الن 


دذنيه أن ة 


دذنئيه أن ة 


حشه النامن حو لدها سيت 
والعداء أينما أطل. ألوفٌ 
هخ يخناناه ساقتال السيوف 
ا 


و 
اس مويبوءة الدماىي عفيف 


يضرع إلى اللمبظاننا ركاه 


ربٌ! صني (...) أنْ أطأطئ رأسي 


لضلال.. وإن طوتني الحتوفً("؛) 
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والحعل الح اقيق ل كلت تيصو اسنانسية الشزييف 


اعقمن الشناضو علج اللكتائلة مية'ها تخيطرب هعضن 
قلوب البشر من أدران؛» وبين مثاليته. ونصاعة قلبه ونفسه 
-كمايقول - سائلاً الله أن يصونه من إهانة ذاته؛ وبيع 
ميادئه. من أجل مصالح دنيوية زائلة. وأن يجعل الحق هدفه 
وبعيته. 
وفي قصيدة '"خذني إليك7**) تعصف به رياح الألم 
والسأمء والتساؤلء: وكراهية الحياة وسوداويتهاء ونشدان 
المثالية المفقودة بين الناس؛ ويشتكي من رفة شعوره. وتوقد 
السيامه هم يستيدل في بياه رقيات الناس فى هه الحياة: 
هذه الرغبات التي لا تخرج عن نطاق المطالب الدنيوية 
الفانية؛ التي يسعى أصحابها للحصول عليها حتى بالطرق 
297] عتيع لفظة "اطاطع' ض الديوان شكة| امات 7 0000000 
4 ا السنوهة الفهرية الكاطلف ذيوان قطوات هن كلم هي سد 
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غير المشروعة:, ثم يتمنى أن يكون مثلهم بلا إحساس أو 
شعورء فقد أنهكه الجرى اللاهث خلف السرابء للبحث عن 
واحة من خيال: ْ 
تعبت من الجري خلف السراب 
من البحث عن واحة في الخيال 
ويضرع إلى الله؛ أن يعجل نهايته ليتخلص من هذه الحياة: 
التي اختلت فيها الموازين» وغابت الراحة: 
إلهى.. سألتتك+ "خذني إليك 
فإن حياتيّ ضاقت علي 
ولو طال فيها بقائي 
سأصبح يا رب كالآخرين 
سأصبح وحشًا يحب الدماءً 
ويغمد خنجرّه في الظهورٌ 
ليحظى بأمنية سافلة 
إلهي عرفتك فوق الظنون 
وأعظم مما يخال البشر 
وأسمى.. وأسمى 
والشكوى من الحياة والناس؛: تكررت عند الشاعر محمد 
فهد العيسى؛ فهو يتمنى أن يكون شينًا بعيدًا عن عالم البشر, 
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الشكوى والضراعة إلى الله من الألم الجسدي والنفسي عند شعراء سعوديين يفا 


ويظهم هذا حي قصيدته '"معاناة(5؛) ١‏ التي يشتكي فيها الى 
ويعزو ذلك إلى الحياة البشرية وما يموج فيها من 5 
بين الشكوى والضراعة: 

تيّتني يا رَبّ شيمًا لم يكن.. 

هلاميا .»يعيش فى غيب القن انكداء. 

وأكقيا. 

أربيعون عامًا يا إلهى قد مَضتث.. 

فى كار شقرة السناء 

الوالكون هن الأعراض. . في الدّماء؟(1*) 

المدَلجُون في ذُروب الوحل... 

يَرشقون لخي عدرل المتغبالتقاية 

وفكى قفصيدته 'الضليل”" 5 يعد تساؤلات مرة تنبيىء عن 
حيرة: وآلم» يقول: 

لك 62 دروب الضياع, محمد الفهد العيسى» الكتاب العربي السعودي» 
الطبعة الأولى. 106 ١اه/984امء‏ ص 1١74‏ -155. 

(41) فلانٌ يلّغ في دماء الناس فهو والغ: يغتابهم. (عن المعجم الوسيطء 
مادة :ولغ) وأصل المعنى من أفعال الكلاب والسحا جين ري ها 
في الإناء بأطراف لسانها. ويقصد الشاعر الخائضين في أعراض 
الناس: ولشدة كراهة هذا السلوك جُعل كأنه ولوغ الكلب. 

(0) على مشارف الطريق. محمد الفهد العيسىء مطابع دار العلم 
للملايين, بيروت» ص١١‏ . 


د. لطيفة بنت عبدالعزيزاالخضوب 


أنا من يا ترى في هذه الدنيا 5 وماذا..؟ أكونٌ؟ 
أنا وهم العام وآمالٍ تلاشت في سكون. 
وفي ار كه الكآبة, يضرع إلى الله أن يخلصه 0 
الأوجاع. ٠‏ سوى بريه وثمني الوك 
لاضُمَّ خذ بيدي إليك فقدّ يئست من النجاة 
خذني إليكَ فقَدٌ سكمت العيشَ في هذي الحياة 
حتى وهو في شكواه وضراعته وتوجهه إلى الله تنضح حروفه 
بالآلم. والحزن, والضيقء واليأس البغيض. إن العلاج الوحيد 
سبحانه وتعالى - وهذا مطلوب دائمًا - لجودًا حقيقيًا وسؤاله 
بطلب الموت :عن التضر بن أن غَال. فال أنس كالق: 8 أني 
سمعت النبي وَل يقول: "لا تتمنوا الموث" لتمنيت(). و 
آفيى كله قال: : قال رسول الله عَللِنهِ: "لا يتمنين أحدكم ا 
نزل به. فإن كان لا بد متمنيًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت 
الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي17؛). وعن 
دان إلعياء التراث و بيروت» ن؛ (كتاب التمني). بايكا 0 
التمني: حديث رقم: :كلا .٠ ١/1‏ 
الننيسابوري. «لحن / : محمد فؤاد عبد الباقي. ٠‏ نشر وتوزيع إدارة 
عا كام كتاب الذكر والدهاء والتوية تيقال 1 
كراهة تمني الموت لضر نزل به. حديث رقم: غ// غ1١5‏ 
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الشكوى والضراعة إلى الله من الألم الجسدي والنفسي عند شعراء سعوديين نف 


قيس قال: أتيت خبابًا وقد اكتوى سبعًا في بطنه. فسمعته 
يقول: "لولا أن النبي يَكةٍ نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به(:5). 
أغلب الشعراء الذين تم اختيارهم للدراسة صنفهم النقاد 
ضمن مسمى الشعراء الرومانسيين(!*) - الحجيء القصيبي: 
العيسى: القرشيء الزمخشري - وليس من الصواب أن يصنف 
الشعراء أولا ثم تخضع النصوص نلتلك التصنيفات: أو المذاهب 
الآدبية. وإنما النصوص هي الفيصلء وهي الحكم. وهي التي 
تحدد توجه الأديب ومذهبه. وقبل الحكم على هؤلاء الشعراء 
بأنهم من الرومانسيين. لا بد من ذكر السمات العامة للمذهب 
الرومانسي: "الذاتية والفردية والتأملية والروح الغيبي والصوضي 
وإلى الرضا بالبؤس... وعدم التعقل والكآبة ونداء الموت: بل 
الفزع إلى الانتحار في بعض الأحايين7”*)؛ وفي موضع آخر: 
"الشكوى من الزمان واليأس من الحيةة بل مناداة الموت 
تخلصًا من الحياة. وأكثر ما نجد هذه المظاهر فى يفوعة 
الشهراء'("0. أيضا قركن العواطق وركة الأحايسن» والحزة: 
والآلم» والفرار من الواقع. تلك أبرز ملامح المذهب الرومانسي. 
وبناء على هذا فإن سمات بعض النصوص التي تم 
الاستشهاد بها للشعراء السابقين: والتي تعبر عن الآلم الحادء 
(00) صحيح البخاريء كتاب الدعوات,؛ باب الدّعَاءِ بِالَمَوَت وَالْحَيَاقَ 
حديث رقم: 7474 //354. 1 
(01) راجع كتاب: اتجاهات الشعر المعاصر في نجدء د. حسن بن فهد 
الهويمل. ففيه تفصيل لهذه القضية. 
(07) الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث؛ د. مصطفى السحرتي» 
ص ."3١‏ 
(؟0) المرجع نفسه. ص١7‏ . 


د. لطيفة بنت عبدالعزيزاالخضوب 


والشكوى المريرة. قد اصطبغت بالحس الرومانسيء. واتشحت 
بردائه. ولكن لا يمكن الجزم بتبنيهم لهذا المذهب الأدبيء وأن 
يصق الشاهر بشكل هام يآنه ووسانسى مظلفاء يثاء على 
بعض النصوص التي لا تشكل ظاهرة عامة سار عليها 
الشاعر. فلو نظرنا إلى تأريخ هذه النصوص نجد أنها كتبت 
في فترات زمنية مبكرة من عمر هؤلاء الشعراء؛ تمثل بداية 
الشماية نذا كيز التسبافن تعضف عن علميهة ارج 
العصوية آو أن يعضوم عد يفعاناة خاضة::ولدث لدزة هذا 
الحزن وتلك الشكوى. وخلاصة القول أن النصوص الواردة 
في هذه الدراسة التي تجسد الألم: والضيق الخانق؛ يظهر 
شييج] اللاتهياء الووقيا مدي سواء تهبن الشدمواء تقلين 
الرومافميين: أو أن طبيعة الوضبوع فرضيفيهن| الأدائى 
الاقتباس من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة: 

عرف القزويني الاقتباس بقوله: 'أما الاقتباس فهو أن 
يضمن الكل شيك من القرآن أو الحديث لا على أنه منه. 
كقول الحريري: فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب. حتى 
القع كاقرته وقولف إذا: | دككه يحاريلف :واميز ديع القول 
من عليله. وقول ابن نباتة الخطيب: فيا أيها الغفلة المطرقون, 
أما أنتم بهذا الحديث مصدقون؟ وما لكم لا تشفقون5 فورب 
السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون... وقول 
الآخر: 


لا تعاشر معشرًا ضلوا الهدى فسواء أقيلوا أو أديروا 
بدت البغضاءٌ من أفواههم والذي يخفون منها أكبرٌ 
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الشكوى والضراعة إلى الله من الألم الجسدي والنفسي عند شعراء سعوديين بف 


وفوله: 
حلةاتنجانيات كلة مي شاتكى اتلفيااوت الألياب 
وإذا ما سألتموهن شيفًا فاسألوهن من وراء حجاب 

55ظ وكقول الحريري: وكتمان الفقر زهادة وانتظار 
الفرج بالصير عبادة. فإن قوله: 'انتظار الفرج بالصير عبادة" 
لفظ الحديث. وقوله: قلنا شاهت الوجوم, وفيح اللكع ومن 
يرجوه. فإن قوله: "شاهت الوجوه' لفظ حديث... وكقول ابن 
عباد: 
قال لي إن رقيبي س لي الخلق فلاره 
كلت ذقتمي عياف لمق عنة تنك يلكا 

اقتبس من لفظ الحديث '"حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 
بالشهوات" :09)., 

ويورد القزويني تعريفا للتضمين بقوله: 'وأما التضمين فهو 
أن يضمن الشعر شيئًا من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم 
يكن سشتهووا حتف النلفاء 130 

من هنا يتبين أن الاقتباس خاص بالأخذ من القرآن الكريم 

(00) المرجع نفسه. ص١17.‏ 


د. لطيفة بنت عبدالعزيزاالخضوب 


وظهر لي من دراستي لهذا الموضوع أن الاقتباس من 
شعر الشعراءء واكتفوا باقتباس معانى الآيات القرآنية 
ودلالاتهاء أما إدخال الآية القرآنية بنصها في النص الشعري 
وما سيتم بيانه سيكون نماذج دالة. قد يغني بعضها عن 
غيرها. 
عبدالغفور عطارلا”): 
وليس غيرك يشفيني ويرأف بي فعافني من لظى الحمى وخذ بيدي 
اقتبس من قول الله تعالى: 8 وإذا مرضت فهو يشفين» 
[ الشعراء: ]| ٠‏ وفي 'هعتفة مجر (كايسيكن العر ةي من 
السأم, والضيق في الصدرء قاكلا: 
اصح صندرق طيدا تحر واستشرفت روحي إلى مَنهل 
مقتيسًا من الآية الكريمة «فمن يرد اللّه أن اي يشرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقا حرجا كأنّمَا يصَعّد في 
السّماء كذلك يَجِعل اللّهُ الرجس عَلَى الّذين لا يؤمنون 4[ الأنعام :36 ١‏ ]. 
والشاعر محمد إبراهيم جدع في "توسللات" 6 
لفن هلها آن ترك نفسنا. .اشن ظلما نمة الآشراز 
(61) الهوى والشياب» ص 606. 


(010) ديوان حسن عبدالله القرشي؛ 41/7؟. 
(08) المجموعة الشعرية الكاملة؛ ديوان وحى الشاطئ؛ ص .٠١‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ٠١4اه‏ السنة الخامسة والثلاثون 


كد 


هم 
ح- 


الشكوى والضراعة إلى الله من الألم الجسدي والنفسي عند شعراء سعوديين 74 


الشطر الأول مقتبس من بعض ما جاء في الآية: : 8 الذين 
يجتبون كبائر الإنّم والقواحش إلا اللَّمُم إن بلك واسع المغفرة هو أعلّم 
بكم إذ أنشاكم مَن الأرض وإذ أنتم أَجنّةَ في بطون أمّهَاتكم فلا تركُوا 
أنفسكم هو أَعلّم بمن انه تقئ 1#[ النجم 3]. 

وغازي القصيبي في قوله!("”): 


2 2 - 7 و 
رب إني عبد ضعيف <ن حشن الثاس حوله ما شيف 


امقتبس من الآية الكريمة التالية: : ٠‏ يريد الله أن يحَقف عنكم 
لالس مم 1؟]. 


'توسلات7'') ويدعو قائلا: 


يارب أنزل في قلوب مخاصمي عبرًا تبرئ ساحتي ووقاري 
وإذا أصروا للأذى وكراهتي أرسل عليهم نقمة الأشرار 


افتيباس معوي من الحديث النبوي الشريكهم قن أبي 


- 
0 2 
- 


هَريرَة فته فَالَ: كان رَمسَولٌ اللّه عله يدعو فَيَّقَولُ: 'اللهم 


مَتَعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَاجَعَلَهُمَا الوارث هني وَانْصَرتِي على 


- م 


مَنَّ يَظلمُني وَخْدّ منة باري(1. 


والشاعر محمد عبدالقادر فقيه: اقتبس دعاءه الآتي(""): 


(59) المجموعة الشعرية الكاملة. ديوان أنت الرياض. ص075. 

.٠١ المجموعة الشعرية الكاملة. ديوان وحي الشاطيّ. ص5‎ )1٠١( 

)1١1(‏ سنن الترمذيء كتاب الدعوات عن رسول الله مَل حديث رقم: 
١‏ قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(17) المجموعة الشعرية الكاملة. ص5737. 


د. لطيفة بنت عبدالعزيزاالخضوب 


أنا نِضِوٌ أحزان ترامت اسح ا 


مس د لشريف/ 0 0 5 الي 
لمم تل في لبي نوا وي بعري ناوي ضمي 


-ه 5 ذ-ه 


توما وَأَمَامي ورا وَخَلفي ا ل لي ا 
ما سبق كان أمثلة على الأخذ من القرآن الكريم والحديث 
بها أن أغلب الاقتباسات تركزت في الاقتباس المعنوي؛ و أخذ 
بعضًا من ألفاظ الأدعية: واستلهام الدعاء. مبتعدين عن 
والأحاديث النبوية الشريفة. 
ويعد أن أعائني الله سبحانه وتعالى, وأنعم علي بإتمام 
هذه الدراسةء أجمل أهم النتائج التى توصلت إليها: 
- كشفت النصوص التي تم الاستشهاد بها في هذا البحث 
بروز وتوقد الحس الدينى لدى الشعراء في هذه الدراسة, 
وصفاء العقيدة, قلا انحراف في الأفكار, ولا تجاوز 
للحدود العقدية فى انتقاء الألفاظء وفى الشكوى 
والضراعة إلى العلى القديرء ل« وسطاء أو شفعاء فى 


(؟1) بحي اليخارى؛ كتاب الدعوات» ١‏ 8 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ٠١4اه‏ السنة الخامسة والثلاثون 


5 


52 
33 
ا 


الشكوى والضّراعة إلى الله من الألم الجسدي والنفسي عند شعراء سعوديين 4 


الإنابة والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم, 
فقد كوسلوا بأسماكة الحستى وصفاتة العلى. وهذه سنمة 
بارزة في الشعر السعودي بشكل عام؛ وهذا بفضل الله ثم 
بفضل الدعوة السلفية التى ارتكزت عليها الدولة 
السعودية. وكان من أهم مرتكزاتها قصفية العقيدة من 
البدع والشركيات. إن "الدعاء مخ العبادة(؟!). وصرف شيء 
منه لغير الله قادح في العقيدة: والشاعر السعودي المعاصر 
بفضل الدعوة الإصلاحية التى اهتمت أول ما اهتمت 
بتغليص الفقيدة من كل الشواكب ابمف الثائن هن مكل هذه 
الموبقات'(9). 

- ظهرت الدقة بشكل عام في تصوير الوجع والمعاناة من 
المرض الجسدي. والآلم النفسي. وظهر في قصائد بعضهم 
الألم الحادء والشكوى المريرة» وقد سيطرت نغمة الحزن 
والشجن في ضراعتهم وشكواهم. 

- شكا بعض الشعراء من الحياة وغياب الصدق والمثالية بين 
الناس؛ وتضرع بعضهم إلى العلي القدير أن يَعجل نهايته 
ليتخلص من الألم والهم وهذه الحياة. وكان نداء الموت 
تخلصًا من معاناة ضيقة أسيرة للذات. ونظرة سوداوية 
كالحة تلحياة. 


(14) جاء في الحديث النبوي: عَن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله 
مَكِةِ: "إن الدعاء هو العبادة". ثم قرأ: (وقال ربكم ادعوني أستجب 
لكم). سنن ابن ماجه. 5/0 40: كتاب الدعاء؛ باب فضل الدعاء. 

(14) النزعة الإسلامية في الشعر السعودي المعاصرء د. حسن بن فهد 
الهويمل.ء ص”7١١.‏ 


7 د . لطيفة بنت عبد العزيز الخضوب 


دكانت الغاطفة الصادقة سمة ياوؤة لأغلب قضاقن الشكوق 
والضراعة إلى الله. وربما يعود ذلك إلى صدق التجرية 
الشعوريةء وتوجههم إلى الخالق الكريم توجهًا حقيقيًا خاليًا 
من كل زيف وتصنع. 

- تميزت أغلب قصائد هذه الدراسة بالوحدة العضوية 
والموضوعية؛ بمعنى أن النص كان مستقلاء ولم يكن ضمن 
موضوع آخرء أما الصور الفنية فقد كانت معبرة عن 
الكساز النقين: و تحيرها: 

- سيطر الشعر العمودي (شعر الشطرين أو الشطر الواحد) 
على أغلب نتاج الشعراء في هذه الفترة؛ كما أن نظام 
المقطوعات الشعرية واستقلال كل مقطع بقافية مستقلة 
وحرف روي مختلف مع توحد الوزن في النص؛ كان سمة 
لهذا اشع ورهها بعد هذا إلى اختلاف الثاهية النقسية 
للشاعرء وترددها بين الخوف والرجاء والآمل واليأس. 
فكان كل مقطع تعبيرًا عن الشعور النفسي. أما شعر 
التفعيلة فلم يشكل إلا نسبة قليلة من هذا الشعر. وعناوين 
القصائد في أغلبها كانت تفصح عن مضمونها؛ مع 
تشابههاء وأحيانا تطابقهاء مثل: رباه. إلهي؛ دعاءء ابتهال؛ 

- تكرر المد في نهاية الأبيات: وأحيانًا في داخل النص في 
كقير من التصداتهو مها اكسب هاه اللصوض موسيفى 
داخليةء بالإضافة إلى الموسيقى الخارجية:. مما جعل 
الموسيقى في خدمة المعنى والفرض, والمد دائمًا يوحي 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
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الشكوى والضراعة إلى الله من الألم الجسدي والنفسي عند شعراء سعوديين للها 


بالأنين والتوجع والحسرة: كما أن الكسر في القافية أيضا 
كناق سن ميات هذا الشعر سير عن اتكنباز الذات 
وحزنهاء كذا استخدم النداء بالأداة 'يا' أو بدونها جاء في 
كفي الفصبوصن: 


تاليف 
ارسق ورور 


ترجمة 


د. عمربن عبدالله باقبص 


يتحدث هذا الكتاب عن رحلة قام بها الرحالة النمساوي 
آرئست وايز بسيارته الخاصة بصحية الأآميرة النمساوية 
أوديسكالشي في زيارة إلى المملكة العربية السعودية؛ ولقائه 
جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله. وما سجله من 
انطباعات في مجلسه الكريم: وقد سجلت سطور كتابه بعضا 
من الخطب الطموحة لجلالته طيب الله ثراهء والتي كانت 
تستهدف الرقي بالبلاد . 

وقد تعرض الكاتب أيضًا في مسيرة رحلته للحديث عن 
مشاهداته لنهضة المملكة الاقتصادية والثقافية والعمرانية, 
إلى جانب وصف مراحل الطريق ومشاق السفر أتناء الانتقال 
بين المنطقة الشرقية والرياضء وبين الرياض وجدة. حيث 
حطت الرحلة رحالها هناك. 


